الاعجاز العلمي للقرآن الكريم
د. يوسف أبو بكر المدني
ومن المعروف أن القرآن الكريم معجزة إلهية يعجز الإنسان أن يأتي بمثله، ولا ينحصر هذا الإعجاز في لغته وبلاغته وفصاحته فحسب؛ فيكون تحدي القرآن قاصرا في العرب فقط. فبما أن القرآن معجزة لجميع الناس فلا بد أن يتعدى هذا التحدي إلى أمور يعرف العرب والعجم، هنا يظهر أهمية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم.  وقد اعترف أهل العلم أن القرآن الكريم يحتوي على إشارات علمية عجيبة حتى أنه لا يوجد علم من العلوم الحديثة إلا وذكر عنه في القرآن الكريم. وهذه المعلومات العلمية المذكورة في القرآن تدل على أن هذا الكتاب منزل من عند الله سبحانه لأن النبي الأمي لا يستطيع أن يقول هذه الأمور العلمية في زمن يتخبط الناس في ظلمات الجهل. ولعلكم تعرفون أن كثير من العلماء غير المسلمين مثل مورس بوكاي قد اعتنق الإسلام بما تيقن لهم أن القرآن وحي من الله على ضوء الحقائق العلمية المذكورة فيههذا يدل أهمية الاعجاز العلمي مثل الاعجاز البياني للقرآن. 
هذا الموضوع يتطلب إلى مجلدات أو موسوعات، وأنا بهذه المقالة ألفت أنظاركم إلى أهم الإشارات العلمية المذكورة في القرآن. مثل علم الفضاء وعلم البحار وعلوم الأرض وعلم الأجنة وجسم الإنسان وما إليها من العلوم الحديثة. وقد أجمع معظم العلماء على أن نشأة السماوات والأرض حدثت من الانفجار العظيم، يشير إلى هذا الأمر قوله تعالى:أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُون.
وعندما نناقش هذه الآية نري أمورا عجيبا، ومنها أن القرآن استعمل أولم يري الذين كفروا ، لأن الكافرين أو غير المسلمين هم الذين اكتشفوا نشأة الكون. ويقول العلماء أن السماوات والأرض كانت مادة  مختلقة من الأشياء قبل الانفجار وهذه المادة كانت من المادةالمرئية المعروفة baryonic matterومن المادة غير المرئية المعروفة dark matterومن الطاقة الداكنة  المعروفة dark energy. وأن كلمة رتق تدل على هذه الحالة، لأننا عندما نفتش معنى رتق في المعاجم نري معناه ما اجتمع من مواد مختلفة أو ما التأم من أشياء متفرقة. هكذا كانت حالة السماوات والأرض قبل الانفجار. وأما كلمة " فتق" تدل معناها في اللغة على شق بالشدة أو فرق بالشدة. لأن الله شق بشدة هذه المادة حتى تنفص منها السماوات والأرض. ويقول العلماء أن الانفجار العظيم حدث بشدة حتى نتج درجة حرارة هائلة. 
وفي القرآن الكريم نرى آيات كثيرة في علم الفضاء ومنها " والسماء ذات الحبك" وإذا نظرنا هذه الآية في التفاسير لا نجد معنى موافقا للغة والعلم ، لأن كلمة حبك معناه في اللغة نسج، كيف يكون النسج للسماء. ؟، والبحوث في علم الفضاء يرشدنا إلى المعنى الصحيح لهذه الآية، وقد قام  علماء الفلك بإدخال جميع البيانات والمعلومات عن المجرات إلى الحاسوب العملاق لكي يطلعوا على صورة الكون، فرأوا شكل الكون منسوجا بملايين من النجوم والمجرات واللبانات حتى أنهم سموا لهذا الشكل Cosmic web" النسيج الكوني" أو " الشبكة الكونية" لأن شكل الكون ظهر في الحاسوب العملاق كصورة شبكة نسجت بخيوط النجوم. فيكون معنى آية والسماء ذات الحبك أكثر واضحا بأنها منسوجة بملايين من النجوم والمجرات. وهكذا قد وجد العلماء في القرن الماضي أن الكون يتسع بعضه من بعض كما يتسع البالون عندما يمتلأ فيه الهواء، حتى يكون هذا التوسيع بسرعة مثل سرعة الضوء، وأن القرآن قد ألقي الضوء إلى هذه الحقيقة بقوله" وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُون.
وأما قوله تعالى : والسماء ذات الرجع، يشير إلى حقيقة علمية أخرى، وتدل هذه الكلمة على معنى رد ولكن ماذا يرد السماء؟. وهناك أشياء كثيرة ترجع السماء أو ترده إلى الأرض. ومنها الأمواج الصوتية وبهذا الترجيع نمكن أن نسمع الأصوات وإلا تتبدد أمواج الأصوات إلى ما وراء الغيوم. وكذلك ترد السماء بخار الماء الذي يرفع إلى السماء في صورة ماء المطر، والمذبذبات الكهرومغناطيسية أيضا ترجع السماء إلى الأرض وإلا يتعسر المواصلات اللاسلكية. كما ترد السماء إلى الأرض كل ما تنفع الناس حيث ترد إلى الوراء الأشعة فوق البنفسجية المضرة الواردة من الشمس إلى السماء. 
وقد قسم الله بمواقع النجوم بقوله "فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيم". ولماذا قسم الله بمواقع النجوم؟ ولماذا لم يقسم الله بالنجوم، لأن النجوم لا نستطيع ان نشاهدها من الأرض،  وكل ما نراه في السماء في الليل ليست نجوما بلهي مواقع النجوم التي تجاوزت في سيرها. لأن النجوم تجري وتبتعد عنا وعن بعضها بسرعة مذهلة،  وأن الضوء من النجوم يصل إلينا بعد آلاف من السنوات الضوئية، وبهذه المدة الطويلة لا بد أن مرت النجوم بلايين من كلومترات حتى أن بعض النجوم لعلها تلاشت ولكن ضوئها يصل إلينا بعد سنين. وهنا يظهر حكمة الله في قسمه بمواقع النجوم بدلا من النجوم.

وفي عهد الجاهلية لم يكتشف حقيقة كروية الأرض وأما قوله تعالى" يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل" يلقي الضوء إلى كروية الأرض. لأن كلمة " يكور" معناه يلف على شيء مستدير. كما يستعمل يكور العمامة للفها على الرأس. وأن كلمة الكرة معروفة بين  الناس. وعندما يكون شكل الأرض مثل الكرة يكون معنى الكلمة موافقا بالضبط. وقبل اكتشاف كروية الأرض فهم الصحابة كلمة يكور بمعنى يغشي الليل النهار. وكلما يتطور الإنسان في مجال العلم يمكن أن يتطلع إلى مزيد من الإعجاز اللغوي المتعلق بالعلم الحديث. 
والأجرام السماوية التي تجري في الفضاء مثلما تجري السفن في البحر، وقد استعمل القرآن كلمة يسبحون في قوله " وكل في فلك يسبحون " بدلا من يجرون. لأن جريان الأجرام يكون مشابها لمن يسبح في المياه. لأن الفضاء يحمل الشمس والقمر والكواكب برمته بدلا بأجزائه مثلما يحمل البحر السابح برمته. 
وقسم الله بالنجوم أيضا بقوله" فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ"،  وقد أجمع المفسرون على أن الخنس معناه النجوم، لأنها تختفي عن الأعين في النهار. وأن التحليل اللغوي يدل على أن كلمة خنس معناه   اختفي أو تستر. هذا المعني يوافق تماما للمذنبات ؛ لأن صفاتها موافقة لكلمة الخنس،وأما كلمة "الكنس" تراد بها النجوم عند المفسرين. ولكن لماذا استعمل القرآن كلمتين لمعنى واحد، ولا بد أن يكون بينهما فرق.ويدل معنى   كلمة كنس على إزالة الشيء من مكان إلى آخر. وأن كلمة مكنسة مشهورة في إزالة زبالة الفناء ، وأما كلمة كناس تستعمل لمعنى بيت الظبي. فيكون معنى كنس ذهب الظبي إلى كانسه أي إلى بيته. أيا كان المعنى أن كلمة كنس تدل على النجوم المعروفة بالثقوب السود. لأنها تجلب جميع الأشياء إلي مركزها. 

وهناك آيات كثيرة تبين عن إعجاز الليل والنهار، ومن أعجبها قول الله تعالى "وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُون“. وقد وصل العلم الحديث الآن إلى حقيقة أن معظم الكون منغمس في الظلام الحالك. والنهار لا يوجد إلا في طبقة الأرض المواجهة للشمس. لأن ضياء الشمس لا يكون مرئيا لأعيننا إلا إذا لم ينعكس على مواد موجودة في فضاء طبقة الأرض، وإذا صعدنا إلى الفضاء لا نجد النهار إلا في وجهة الأرض رغم ما ينتشر ضياء الشمس إلى جميع الجوانب في الفضاء. وأن كلمة نسلخ توحي إلى تشبيه ظهور النهار مثل انسلاخ جلود الحيوانات. ويظن بعض الناس أن ضياء الشمس هو الذي يجعل النهار في الأرض، وفي الحقيقة أن النهار هو الذي يظهر ويوضح الشمس لأننا إذا تجاوزنا طبقة الأرض أو طبقة النهار التي يبلغ مساحتها 200 كلومتر، لا نمكن أن نشاهد الشمس في هيئة التي نشاهد في النهار من الأرض، يلقي الضوء إلي هذه الحقيقة قوله تعالى: وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. لأن النهار هو الذي يجلي الشمس. 
وفي  علوم الأرض نري آيات قرآنية علمية عديدة ومنها قوله تعالى: والأرض ذات الصدع، وقد فسر المفسرون هذه الآية بأنها تنصدع وتنشق لنبت النبات والأشجار، وإذا أنعمنا النظر نرى أن هذا المعنى مخالف للغة ؛ لأن كلمة ذات معروف بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين. يعني مرأة لها دين، فلا بد أن يكون معنى الآية أرض لها صدع. وقد وصف الله سبحانه الأرض بأن لها صدع، وقد اكتشف العلماء في أواخر القرن العشرين أن للأرض صدوع عميقة تبلغ طوله إلى آلاف كلومترات في المحيط والقارات، هذا الصدع العميق والطويل هو الذي يقصد بقوله تعالى والأرض ذات الصدع. وأما انشقاق الأرض لتنبت الأشجار لا يبلغ إلا مليمترات في العمق والوسعة. 

وناهيك عن  الجبال التي كانت مبهرة لفكر الإنسان حتى أنه حاول كثيرا لاكتشاف أسراره، وفي القرن التاسع عشر اكتشف العلماء على أن الجبال نصبت راسخة إلى أعماق الأرض بنفس المادة أو بغيرها، وتكون جذورها عميقة أكثر مما تظهر فوق سطح الأرض، وأن الحقيقة العلمية عن شكل الجبال نمكن أن نفهمها من الكلمة التي استعمل القرآن لوصفها بقوله تعالى " وجعلنا الجبال أوتادا". وأن كلمة وتد معروف لنا بأنه مسمار من الخشب لربط أجزاء الخشب في الأدوات المنزلية. وهكذا يربط الله ألواح الأرض من الانزلاق بمسمار الجبال. 

واكتشف العلم الحديث إعجاز قوله  تعالى عن الحديد، وهناك سورة باسم الحديد حيث ورد فيها " وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ" وقد وصل الحديد إلى الأرض بواسطة النيازك عقب انفجار النجوم المستعرة، وبعد انفصال الأرض عن السماء لم يكن فيها هذه الكمية الوافرة من الحديد، وبعد ذلك استمر نزول الحديد عبر الشهب والنيازك. وأن فوائد الحديد ليست محصورة في صنع الأسلحة والآلات بل يحتاج جسم الإنسان الحديد لعمليته الكيماوية، ويعده عنصر هام في حياة الإنسان والحيوان والنباتات. فضلا عن مسيس الحاجة لهذه المادة للبناء والعمران. 

وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة عن نزول المطر، ولكن قوله وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، يمتاز عن سائره بما يشير إلى المياه الجوفية. لأن كلمة أسكناه تشير إلى تهيئة المكان لإسكان شيء. وأنه يوجد مكان خال في جوف الأرض حيث يتسرب إليه مياه المطر ويسكن فيه. هذه الحقيقة لم تكتشف في القرون الأولي. ولكن القرآن بكلمة واحدة يشير إلى حقيقة علمية عجيبة. 
وفي علم البحار نري آيات كثيرة تدل على إعجاز القرآن ومنها قوله تعالى  مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ  بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. هذه الآية ألقت الضوء إلى حقيقة غير معروفة حتى في القرن التاسع عشر. ولم يكن يعرف أحد من الناس أن هناك نوعين المختلفين من مياه البحر. هذه الحقيقة العلمية أوضح القرآن أكثر وضوحا في آية أخري وهي قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. وقد استعملالقرآن كلمتين مترادفين " عذب" و"فرات" لإيضاح وصف عذوبة الماء وكلمتين مترادفين" ملح" و"أجاج" لتوضيح وصف ملوحة الماء. لأن المياه غير المالحة الموجودة في الأنهار والآبار  قد يوجد فيها قليل من الأملاح وعلى سبيل المثال نري ذوق الملح في مياه الآبار القريبة للبحار، وأما المياه الصافية الموجودة بين البحرين عذوب جدا حتى لا يوجد أي اختلاط من المياه. كما أن مياه المالحة في هذا البحر تكون أشد مالحة بالنسبة سائر الأمكنة من البحار، لذلك استعمل القرآن لفظين مترادفين في وصف كلا البحرين. 

وأما الإعجاز اللغوي في قوله تعالى: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . وقد شرح المفسرون السابقون كلمة علق بمعنى الدم الجامد، حتى أن أصحاب تراجم القرآن اعتمدوا على هذا المعنى وترجموا إلى لغتهم بهذا المعنى. ولو أنعمنا النظر إلى أطوار خلق الإنسان نري أنه لا يوجد طور يكون فيه الإنسان دما جامدا، ولعل شكله يكون مشابها بالدم الجامد، ولكن النطفة بعد التلقيح يتعلق على جدار الرحم ويأخذ النمو فيه. هذا الطور هو المراد بالعلق. علينا أن نعفو ونعذر المفسرين لأن الحديث وصل إلى هذه الحقيقة في القرن الماضي. ومن الغريب أن المعنى اللغوي لكلمة علق لا يشير إلى الدم بل يشير إلى شيء يتعلق على شيء آخر. وعلى سبيل المثاليقال نبت علوق للنبات التي يتعلق على الأشجار، ويقال المعلقات للمذهبات المتعلقة على جدار الكعبة.

يقول  القرآن في آيات عديدة أنه خلق الإنسان من النطفة كقوله: أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وأما كلمة النطفة كانت غير معروفة بمعناها الحديث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان لم يكتشف هذه الحقيقة إلا بعد اختراع المجهر أو الميكروسكوب. ولعلهم فهموا أن المراد بالنطفة هو الجزء الصغير من المني، وأما معناها الحقيقي يلقي الضوء إلى إعجاز القرآن، وبعد تلقيح النطفة بالبويضة تكون نطفة مختلفة معروفة بزيخوت هذا الطور هو الذي ذكر  القرآن بمصطلح "ـ نطفة أمشاج"،  كقوله تعالى: إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرً. 
ومما يلفت النظر أن الله قدم السمع على البصر في الآيات المذكورة عنهما، وفيه أيضا يوجد إعجاز أهمية السمع على البصر، وبعض الناس يظنون أن البصر أهم من السمع وفي الحقيقة أن السمع هو الحاسة الأولي حتى أن الجنين يسمع كلام الأم وما حولها، وكذلك يجدر  الإشارة إلى أن السمع استعمل مفردا بينما استعمل البصر جمعا، السمع والبصر كلاهما عضوان مزدوجين ولكن عندما يذكر عن السمع يقول مفردا وعندما يقول عن البصر يقول جمعا، لأن الصوت الذي يجيء من الأذنين يركز في مكان واحد من الدماغ ولكن المناظر الداخلة عبر العيون لا يرتكز في مكان واحد مثل السمع.
ومن الملاحظ أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يبدأ بسماع الأصوات وهو في رحم أمه، فجميع الحيوانات لا تبدأ بسماع الأصوات إلا بعد ولادتها بفترة. أما حاسة البصر فهي ضعيفة جداً عند الولاة إذ تكاد أن تكون معدومة، ويصعب على الوليد تمييز الضوء من الظلام، ولا يرى إلا صوراً مشوشة للمرئيات، وتتحرك عيناه دون أن يتمكن من تركيز بصره وتثبيته على الجسم المنظور، ولهذه الأسباب يتعلم الطفل المعلومات الصوتية في أوائل حياته قبل تعلمه المعلومات البصرية، ويتعلمها ويحفظها أسرع بكثير من تعلمه المعلومات المرئية، فهو مثلاً يفهم الكلام الذي يسمعه ويدركه ويعيه أكثر من فهمه للرسوم والصور والكتابات التي يراها، ويحفظ الأغاني والأناشيد بسرعة ويتمكن من تعلم النطق في وقت مبكر جداً بالنسبة لتعلمه القراءة.
وأن الإشارات العلمية في القرآن لا تنحصر في هذه الآيات بل أن هناك آيات أخري تشير إلى العلم الحديث، فلا بد على أهل العلم أن يتركز في هذا المجال لكي يتطلعوا إلى أبعاد جديدة من الذكر العظيم.وكلما يرتقي علم الحديث نري أبعادا جديدة للآيات القرآنية. ولعل الاعجاز العلمي لهذا الكتاب يكون أكبر معجزة بالنسبة الاعجاز البياني للقرآن الكريم.  
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